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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على ما جاء في الخسف وفي خروج يأجوج ومأجوج.

II. موضوع المقالة 
1- ما جاء في الخسف:

روى الترمذي بسنده فقال: حدثنا بندار، حدثنا عبد الرحمن بن أبي مهدي، حدثنا سفيان عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد قال: "أشرف علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من غرفة، ونحن نتذاكر الساعة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها، ويأجوج ومأجوج، والدابة، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب، ونارًا تخرج من قعر عدن تسوق الناس أو تحصر الناس فتبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا)) قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع عن سفيان عن فرات نحوه، وزاد فيه: ((الدخان)).
الخسف هو أن تخسف الأرض بهم، فينزلون في بطنها تبلعهم الأرض، هذا حديث من أعلام النبوة، بين فيه -صلى الله عليه وسلم- علامات الساعة الكبرى، وبين أنها عشر آيات؛ أي عشر علامات، طلوع الشمس من المغرب، وظهور يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من عدن؛ أي: من قعر عدن، من أدنى مكان في عدن، تسوق الناس أو تحشر الناس إلى أرض المحشر، هذه النار تبيت معهم إذا باتوا، وتقيل معهم إذا قالوا.

ثم جاءت رواية أخرى فذكرت الدخان، وجاءت روايات أخرى فذكرت الدجال أيضًا، وجاءت رواية أخرى فذكرت أن هناك ريحًا تطرحهم إلى البحر، وذكرت هذه الرواية نزول عيسى بن مريم عليه السلام، كل هذه هي العلامات الكبرى للساعة.

أولها: طلوع الشمس من المغرب، ومعنى طلوع الشمس من المغرب: جاء ذلك واضحًا بينًا في حديث صحيح لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين فيه -عليه الصلاة والسلام- كيف تطلع الشمس من المغرب، فقال عليه الصلاة والسلام: ((إن الشمس تستأذن ربها في كل يوم عند آخر دورتها، عندما نراها في الغرب، فتسجد تحت عرش الرحمن، وتطلب من ربها الرجوع فيأذن لها فتدور دورتها وتستشرق من المشرق، فإذا كان عند الساعة تستأذن ربها بعدما تسجد تحت العرش أن تدور دورتها، فيقال لها: ارجعي من حيث أتيت، فترجع من المغرب)) وتكون أول علامة من علامات الساعة.

"أشرف علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" في رواية لمسلم "اطَّلَع علينا" قال في (القاموس): أشرف عليه: اطلع من فوق "من غُرفة" بالضم هي بالفارسية، وحجرة بالعربية.

"ونحن نتذاكر" أي: نذكر الساعة فيما بيننا، والمراد بالساعة أمر القيامة، واحتمال قيامها في كل ساعة قال عليه الصلاة والسلام: ((لا تكون حتى تروا عشر آيات)) أي: علامات أول هذه العلامات في هذا الحديث طلوع الشمس وتحدثنا عنه.

الثاني في هذا الحديث يأجوج ومأجوج بألف فيهما ويهمز؛ أي: خروجهما؛ يعني: خروج يأجوج ومأجوج. والدابة هي المذكورة في قوله تعالى: {وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ} (النمل: 82) .

قال المفسرون: "هي دابة عظيمة تخرج من صدع في الصفا" يعني: شق في جبل الصفا.

وعن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص: إنها الجَسَّاسَة. المذكورة في حديث الدجال. قاله النووي. وقال الجزري في (النهاية): "هي دابة الأرض. قيل: طولها ستون ذراعًا ذات قوائم ووبر". وقيل: هي مختلفة الخلقة، تشبه عدة من الحيوانات يتصدع جبل الصفا فتخرج منه ليلة جمع والناس سائرون إلى منى. وقيل: من أرض الطائف، ومعها عصى موسى -عليه السلام- وخاتم سليمان -عليه السلام- لا يدركها طالب، ولا يعجزها هارب، تضرب المؤمن بالعصا، وتكتب في وجهه مؤمن، وتطبع الكافر بالخاتم، وتكتب في وجهه كافر، جاء في بعض الروايات أن كلمة كافر هذه التي في وجه الكافر، يقرؤها كل مؤمن، سواء كان قارئًا أو غير قارئ.

يقول الإمام المباركفوري: "اعلم أن المفسرين قد ذكروا لدابة الأرض أوصافًا كثيرة من غير ذكر ما يدل على ثبوتها، وكل ما ثبت بالكتاب أو السنة الصحيحة، فهو المعتمد وما لا، فلا اعتماد عليه".

و"ثلاثة خسوف" قال ابن الملك: "قد وجد الخسف في مواضع، لكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرًا زائدًا على ما وجد بأن يكون أعظم قدرًا ومكانًا". و"خسف" بالجر على أنه بدل ما قبله، وبالرفع على التقدير أحدها أو منها "من قعر عدن" أي: أقصى أراضيها، وهو غير منصرف. وقيل: منصرف باعتبار البقعة والموضع، ففي المشارق عدن مدينة مشهورة باليمن. وفي (القاموس): عدن محركة جزيرة باليمن.

وفي رواية: "تخرج من أرض الحجاز" قال القاضي عياض: "لعلها ناران تجتمعان: تحشران الناس، أو يكون باتجاه خروجها من اليمن، وظهورها من الحجاز. ذكره القرطبي -رحمه الله تعالى- "تسوق" أي: تطرد الناس أو تحشرهم أو للشك من الراوي، في رواية مسلم تسوق الناس إلى المحشر؛ أي: إلى المجمع والموقف. قيل: المراد من المحشر أرض الشام إذ صح في الخبر أن الحشر يكون في أرض الشام، ولكن الظاهر أن المراد أن يكون مبتدؤه منها أو تجعل واسعة تسع خلق العالم فيها. قاله القاري.
"وتقيل" قال في (القاموس): قال، قيل، وقائلة، وقيلولة، ومقالًا، ومقيلًا، وتقيل: نام وتقيل؛ أي: نام في نصف النهار.

وزاد في الرواية الأخرى "والدخان" قال الإمام الطيبي: هو الذي ذكر في قوله تعالى: {يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ} (الدخان: 10)  وذلك كان في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال النووي في شرح هذا الحديث: "إنه يؤيد قول من قال: إن الدخان دخانٌ يأخذ بأنفاس الكفار، ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام، وإنه لم يأت بعد، وإنما يكون قريبًا من قيام الساعة". قال ابن مسعود: "إنما هو عبارة عما نال قريشًا من القحط، فكانوا يرون بينهم وبين السماء كهيئة الدخان". وقد وافق ابن مسعود جماعة. وقال بالقول الآخر: حذيفة وابن عمر والحسن، ورواه حذيفة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنه يمكث في الأرض أربعين يومًا؛ أي: الدخان. ويحتمل أنهما دخانان للجمع بين هذه الآثار.

وقال القرطبي في (التذكرة): "قال ابن دحية: والذي يقتضيه النظر الصحيح حمل ذلك على قضيتين إحداهما وقعت، وكانت الأخرى ستقع، وتكون فأما التي كانت فهي التي كانوا يرون فيها كهيئة الدخان غير الدخان الحقيقي الذي يكون عند ظهور الآيات التي هي من الأشراط والعلامات، ولا يمتنع إذا ظهرت هذه العلامة أن يقولوا: {رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ} (الدخان: 12) فيكشف عنهم، ثم يعودون لقرب الساعة.

وقول ابن مسعود لم يسنده إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما هو من تفسيره، وقد جاء النص عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بخلافه. قال القرطبي: "وقد روي عن ابن مسعود: "إنهما دخانان" قال مجاهد: كان ابن مسعود يقول: هما دخانان، قد مضى أحدهما، والذي بقي يملأ ما بين السماء والأرض".

ثم ذكرت بقية الروايات خروج الدجال، ونزول سيدنا عيسى ابن مريم -عليه السلام- وأن ريحًا ستظهر فتطرح الخلق في البحر.

حديث أيضًا في الخسف: وهو ما رواه الترمذي بسنده عن صفية -رضي الله عنها- أنها قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت...)) أي: يحاولون أن يغزوه مرارًا ومرارًا ومرارًا، ولكنهم سيفشلون ويفشلون، ثم بين -صلى الله عليه وسلم- أن هناك جيشًا يحاول أن يغزو البيت، فلما يصل إلى البيداء؛ أي: ببيداء العرب؛ أي: ببيداء من الأرض يخسف بذلك الجيش يخسف بأوله، ويخسف بآخره، ولم ينج أوسط الجيش.

قالت السيدة صفية: قلت: يا رسول الله فمن كره منهم؛ يعني: لو كان هناك من أكره على هذا الخروج لغزو البيت كيف حاله يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: ((يبعثهم الله على ما في أنفسهم)) يعني: لا يحاسبهم؛ لأنهم خرجوا مكرهين.

قوله: "بالبيداء أو ببيداء من الأرض" شك من الراوي، وفي حديث حفصة -رضي الله عنها- عند مسلم "حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض" من غير شك.

قال النووي: "قال العلماء: البيداء كل أرض ملساء، لا شيء بها، خسف بأولهم وآخرهم، ولم ينج أوسطهم؛ أي: يقع الهلاك في الدنيا على جميعهم، فمن كره منهم قال -صلى الله عليه وسلم- "يبعثهم الله على ما في أنفسهم" وفي حديث أم سلمة -رضي الله عنها- عند الإمام مسلم "فكيف بمن كان كارهًا" قال عليه الصلاة والسلام: ((يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته)). قال النووي؛ أي: يبعثون مختلفون على قدر نياتهم، فيجازون بحسبها.

وفي هذا الحديث من الفقه تباعد من أهل الظلم؛ أي: يجب البعد والتباعد عن أهل الظلم؛ لأن مجالستهم والمؤاخذة عند مؤاخذتهم تعم الجالسين معهم؛ قال تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} (الأنفال: 25) ففي الحديث من الفقه التباعد عن أهل الظلم، والتحذير من مجالستهم، والتحذير من مجالسة البغاة، ونحوهم من المبطلين؛ لئلا يناله ما يعاقبون به وفيه أن من كَثَّر سوادَ قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا.

2- ما جاء في صفة المارقة:

قال الترمذي: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية)) قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأبي ذر، وهذا حديث حسن صحيح، وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث وصف هؤلاء القوم الذين يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إنما هم الخوارج الحرورية، وغيرهم من الخوارج.

قوله عليه الصلاة والسلام: ((يخرج في آخر الزمان قوم)) قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري): "وهذا قد يخالف حديث أبي سعيد؛ يعني: الذي رواه البخاري في باب: من ترك قتال الخوارج  للتآلف وألا ينفر الناس عنهم، فإن مقتضاه أنهم خرجوا في خلافة علي، وكذا أكثر الأحاديث الواردة في أمرهم، وأجاب ابن التين بأن المراد زمان الصحابة. وفيه نظر؛ لأن آخر زمان الصحابة كان على رأس المائة، وقد خرجوا قبل ذلك بأكثر من ستين سنة".

3- ما جاء في خروج يأجوج ومأجوج:

روى الترمذي بسنده قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وأبو بكر بن نافع، وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم حبيبة، عن زينب بنت جحش -رضي الله عنها- قالت: استيقظ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من نوم محمرًا وجهه، وهو يقول: ((لا إله إلا الله -يرددها ثلاث مرات- ويل للعرب من شر قد اقترب! فُتِحَ اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه -وعقد عشرًا-)) قالت زينب: قلت: يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: ((نعم، إذا كثر الخبث)) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد جَوَّدَ سفيان هذا الحديث.

أما قوله عليه الصلاة والسلام: ((ويل للعرب من شر قد اقترب)) هو ليس دعاء بالويل، وإنما هو للتحذير، وعليهم أن ينتبهوا ويأخذوا حذرهم، فإن الشر قد اقترب، وأن السد ما يعرف بردم يأجوج ومأجوج، ردم أي: سد يأجوج ومأجوج، فُتِح منه مقدار هذه، وعقد عشرًا، وعقد العشرة أن يجعل طرف السبابة اليمنى في باطن طي عقدة الإبهام العليا، والمراد أنه لم يكن في ذلك الردم ثقبة إلى اليوم، وقد انفتحت فيه؛ إذ انفتاحها من علامات قرب الساعة، فإذا اتسعت خرجوا، وذلك بعد خروج الدجال، كما جاء في أحاديث كثيرة.
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